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45643 ‐ أسئلة عن الحجر الأسود

السؤال

قرأت مقالة عن " الحجر الأسود " وأريد أن أتأكد من صحة الأحاديث والروايات هل ه صحيحة ويؤخذ بها أم أنها موضوعة

: ه كل خير ؟ والمقالة هجزاك ال

" صدِّق أو لا تصدق "

نعم ، هناك حجر واحد فقط عل وجه الأرض يطفو فوق الماء ، إنه " الحجر الأسود " الموجود ف الركن الجنوب الشرق من

العبة المشرفة ف الحرم الشريف ف مة المرمة ، قال جلال السيوط : يقال إنه لما اشترى المطيع له الحجر الأسود من

الماء ، ولا يحمو بالنار ، فأت حجرنا آيتين : إنه يطفو عل يم المحدث وقال : إن لنا فه بن عجاء عبد ال طاهر القرمط أب

اد أن يتشقق ، ثم أتالنار ف الماء فغرق ، ثم جعلوه ف بالديباج ليوهموه بذلك ، فوضعوه ف بحجر مضمخ بالطيب مغش

بحجر آخر ففعل به ما فعل بما قبله فوقع له ما وقع له ، ثم أت بالحجر الأسود فوضع ف الماء فطفا ، ووضع ف النار فلم يحم

، فقال عبد اله : هذا حجرنا ، فعند ذلك عجب أبو طاهر القرمط وقال : من أين لم ؟ فقال عبد اله : ورد عن رسول اله

له بحق أو باطل لا يغرق فيوم القيامة له لسان يشهد لمن قب أرضه يأت ه فه عليه وسلم : " الحجر الأسود يمين الال صل

الماء ولا يحم بالنار ... " .

و " الحجر الأسود " هو الذي يبدأ منه الطواف ف الركن الجنوب الشرق من العبة المشرفة ، وأصله من يواقيت الجنة ،

ولونه المغمور أبيض كلون المقام ، وهو موضع سب العبرات ، واستجابة الدعاء ، ويسن استلامه وتقبيله ، وهو يمين اله

ف الأرض بمعن أنه مقام مصافحة العهد مع اله عل التوبة ، ويشهد يوم القيامة لل من استلمه ، ومن فاوضه فإنما يعاهد

يد الرحمن ، ومسحه يحط الخطايا حطّاً ، وهو ملتق شفاه الأنبياء والصالحين والحجاج والمعتمرين والزوار فسبحان اله

العظيم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الحجر الأسود هو : الحجر المنصوب ف الركن الجنوب الشرق للعبة المشرفة من الخارج ف غطاء من الفضة وهو مبدأ

الطواف ويرتفع عن الأرض الآن متراً ونصف المتر .
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وما ذُكر ف المقال الوارد ضمن السؤال فيه حق عليه أدلة صحيحة ، وفيه ما لا أصل له .

وقد ذكرنا ف جواب السؤال رقم ( 1902 ) أكثر ما ورد ف السنة الصحيحة عن " الحجر الأسود " ، ومنه : أن الحجر الأسود

أنزله اله تعال إل الأرض من الجنة ، وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بن آدم ، وأنه يأت يوم القيامة له عينان

يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق ، وأن استلامه أو تقبيله أو الإشارة إليه : هو أول ما يفعله من أراد الطواف

سواء كان حاجا أو معتمراً أو متطوعاً ، وقد قبله النب صل اله عليه وسلم ، وتبعه عل ذلك أمته ، فإن عجز عن تقبيله

فيستلمه بيده أو بشء ويقبل هذا الشء ، فإن عجز : أشار إليه بيده وكبر ، ومسح الحجر مما يفّر اله تعال به الخطايا .

ثانياً :

وأما بخصوص سرقة القرامطة للحجر الأسود له ومثه عندهم فترة كبيرة : فصحيح .

قال ابن كثير – ف حوادث 278 هـ ‐ :

وفيها تحركت القرامطة ، وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك ،

وكانا يبيحان المحرمات‏ .‏

ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إل باطل ، وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضة ويدخلون إل الباطل من جهتهم ؛ لأنهم أقل

الناس عقولا ، ويقال لهم ‏:‏ الإسماعيلية ؛ لانتسابهم إل إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق ‏.‏

ويقال لهم ‏:‏ القرامطة ، قيل‏ :‏ نسبة إل قرمط بن الأشعث البقار ، وقيل‏ :‏ إن رئيسهم كان ف أول دعوته يأمر من اتبعه بخمسين

صلاة ف كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من الميدة‏ ...

والمقصود : أن هذه الطائفة تحركت ف هذه السنة ، ثم استفحل أمرهم وتفاقم الحال بهم ‐ كما سنذكره ‐ حت آل بهم الحال

إل أن دخلوا المسجد الحرام فسفوا دم الحجيج ف وسط المسجد حول العبة وكسروا الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه

، وذهبوا به إل بلادهم ف سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، ثم لم يزل عندهم إل سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، فمث غائباً عن

موضعه من البيت ثنتين وعشرين سنة ، فإنا له وإنا إليه راجعون‏ .‏

" البداية والنهاية " ‏(‏‏ 11 / 72 ، 73‏ )‏ .

ثالثاً :

ناب نذلك حديث عند ابن ماجه (2945) ع ب العبرات ، فقد ورد فوأما ما ذكر من وصف الحجر الأسود بأنه موضع س

عمر قَال : استَقْبل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الْحجر ثُم وضع شَفَتَيه علَيه يب طَوِيً ثُم الْتَفَت فَاذَا هو بِعمر بن الْخَطَّابِ
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يب ، فَقَال : ( يا عمر ، هاهنَا تُسب الْعبرات ) . ولنه حديث ضعيف ذكره الألبان ف "إرواء الغليل" (1111) وقال: ضعيف

جدا اهـ .

وأما حديث " الحجر الأسود يمين اله ف الأرض " فالجواب عنه : أنه حديث باطل لا يثبت عن النب صل اله عليه وسلم .

قال ابن الجوزي ف " العلل المتناهية " : " هذا حديث لا يصح " .

" العلل لابن الجوزي " ( 2 / 575 ) ، وانظر " تلخيص العلل " للذهب ( ص 191 ) ، وقال ابن العرب :حديث باطل فلا يلتفت

هذا فلا حاجة للخوض ف ه عليه وسلم بإسناد لا يثبت ، وعلال صل إليه ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " روي عن النب

معناه " .

" مجموع الفتاوى " ( 6 / 397 ) .

وأما ما ذكرت من وصف الحجر الأسود بأنه موضع سب العبرات ، فقد ورد ف ذلك حديث عند ابن ماجة ولنه حديث

ضعيف لا يصح .

رابعاً :

وأما ما ذُكر من وصف الحجر الأسود بأنه " يطفو عل الماء " ، وأنه " لا يحمو بالنار " و " استجابة الدعاء " : فمما لا أصل له

ف السنَّة .

واله أعلم .


